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قــال البــاحث والمســتشرق الفــرنسي الــدكتور “فرانســوا بورجــا” إنّ انبعــاث وتجــدّد المــدّ الجهــادي مــن
“تنظيم القاعدة” إلى “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، مرورا بـ “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب
الإسلامــي”، وجماعــة “أنصــار الــدين”، إضافــة إلى “الجماعــة الإسلاميــة المقاتلــة”، يشكـّـل خلاصــة
يا والعالم، فكان أن تحوّل إلى ضحية للإقصاء التاريخي لـ “المثلّث السنيّ المضطهد” من العراق وسور

كنتاج لفشل ثلاثي.

وربـط “بورجـا” أن أصـل المـدّ الجهـادي المتنـامي بدايـة تسـعينات القـرن المـاضي، بـولادة موجـة متطرفّـة
تبنّــت، في جــزء كــبير مــن العــالم العــربي، خطابــا يتضمّــن نوعــا مــن “القطيعــة”، سرعــان مــا تمكّــن مــن

الانتشار، حالما برزت “ثلاثية الفشل”.

أوّلهــا، يكمــن في الفشــل الــذي أظهرتــه الكيانــات الحكوميــة لحقبــات مــا بعــد الاســتعمار، فيمــا يتعلّــق
بتــوفير إجابــات شافيــة ومناســبة لتطلّعــات عــدد مــن ســكاّنها، وخاصــة الشبــاب منهــم والطبقــات
الفقـيرة. فتلـك الكيانـات المحرومـة مـن تمثيليـة صادقـة لمواطنيهـا، أي مـن المؤسّـسة الوحيـدة القـادرة
على تعديل التوترّ الداخلي، كان لابدّ وأن تلجأ، في كثير من الأحيان، إلى قمع التطلّعات المصاغة بطرق
مشروعة، وهو ما قاد، باعتبار عامل المراكمة وعنف ردود أفعال الكيانات الحكومية، إلى انسلاخ تلك

التطلّعات عن صبغتها المعتدلة لتجنح نحو الراديكالية أو التطرفّ.
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أمّـا الفشـل الثـاني، فـيرى “بورجـا” أنـّه يتّصـل بالمؤسّـسات الفـوق وطنيـة في البلـدان الـتي كـانت تحـت
الاحتلال. فعجز تلك المنظّمات الإقليمية والدولية عن تسوية، أو حتى احتواء النزاعات والصراعات
التاريخيــة ذات الحساســية الدينيــة الفائقــة، علــى غــرار النزاع الفلســطسني الإسرائيلــي، انتهــى بتــدمير
الثقـة في المبـادئ السـلمية الراميـة، باسـم القـانون، إلى تحقيـق التعـايش السـلمي، ليوجّههـا، بـدلا مـن

ذلك، إلى مشارب بديلة.

وعــن الفشــل الثــالث، قــال “بورجــا” بأنـّـه يتعلّــق بـــ”عسكرة الدبلوماســية النفطيــة” الأمريكيــة، والــتي
شهدت نموا ملحوظا عقب انهيار ما كان يعرف سابقا بالاتحاد السوفياتي، لتتحرّر بذلك من حمل
ثقل مضاد معتبر. فهذه السياسة قادت نحو العنف، وساهمت بالتالي في انفجار الإحباط المخيّم على

فئة مهمّشة تخطو نحو التطرفّ على نحو متزايد.

فهــذا الهــامش المتطــرفّ (الفئــة المهمّشــة)، والــذي ســيبشرّ بتنظيــم القاعــدة، دخــل حيزّ التفاعــل مــع
يــع الســلطة والــثروات، والمضطهــدين بالمنــاطق المهمّشــة، المــتروكين علــى جنــب مــن عمليــة إعــادة توز
وخصوصا “هذا المثلث السنيّ المضطهد”، والذي أنتج بضلعيه السوري والعراقي الدولة الإسلامية،

التي تعرف إعلامياً بـ “داعش”.

يا والمقصاة منذ عقود، من الضلع السوري من المثلّث يمثّل مفترقا برز أمام الأغلبية السنّية في سور
السلطة لصالح الأقلية العلوية التي تمثّلها عائلة الأسد من الأب إلى ابنه، إضافة إلى  طائفة منبثقة
على نطاق واسع من نفس الأقلية الشيعية، والتي لم تبخل جهدا في سبيل قمع السنّة المستهدفين
العــام  ضمــن أحــداث حمــاة (أو مجــزرة حمــاة، وهــي أوســع حملــة عســكرية شنهــا النظــام

السوري ضد الإخوان المسلمين في حينه، وأودت بحياة عشرات الآلاف من أهالي مدينة حماة).

يتــابع المســتشرق الفــرنسي أن العــراق شهــد التجربــة ذاتهــا، مــع تقــاطع بين أنصــار الجهاديــة بلا حــدود
وضلــع هــام مــن الســكان الســنّة، والذيــن وهنــت تطلّعــاتهم بفعــل “ســياسة مناهضــة الســنة” الــتي
انتهجها رئيس الوزراء العراقي الشيعي “نوري المالكي”، وهذه السياسة تجد –على الأرجح- جذورها
في قمع الشيعة في عهد الرئيس العراقي السابق “صدّام حسين”. فهذا التوجّه يفسرّ في مرحلة موالية

انهيار الجيش العراقي، والذي لم يكن ينظر إليه على أنهّ جيش عراقي وإنمّا جيش شيعي.

أمّا الضلع الثالث فيشكلّه السنة “الغاضبون” في جميع أنحاء المعمورة: فالشيشان “يجاهدون” في
 يا انتقاما من حليف روسيا (بشار الأسد)، و”الإيغور”  (شعوب مسلمة يشكلون واحدة من سور
يـة الصين الشعبيـة) المضطهـدين في الصين، مـرورا بالمسـلمين الغـربيين، المعـزولين في عرقيـة في جمهور
الغالب، بفعل تصنيفهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وعجزهم عن رفع المنحدر الاجتماعي الموروث
يع  الموارد، عن الجيل الأول من العمّال. فأولئك يعتبرون أنفسهم مستبعدين من عملية إعادة توز
وهـــذا مـــا يـــدفعهم، في فـــترات، لإظهـــار العنـــف الأكـــثر راديكاليـــة (قضيـــة محمد مـــراح، وهـــو إرهـــابي ذو
جنسيتين فرنسية وجزائرية، اشتهر بعد قيامه بعمليات إطلاق نار وقتل جماعي في ميدي بيرينيه في

. قتل من قبل قوات النخبة الفرنسية).

وفيما يتعلّق بردود الأفعال حيال الدولة الإسلامية، تحدّث “بورجا” عن محدودية أو قصور التدخّل



العســكري الغــربي، وذلــك فيمــا يتعلّــق ببــثّ الشكــوك حــول قــدرته علــى اجتثــاث جــذور هــذا العنــف،
والـذي يشبّهـه، في كثـير مـن الأحيـان، بـالأعراض البسـيطة، أو حـتى الآثـار البسـيطة لأسـباب ضاربـة في

العمق.

وأضــاف “الغــرب لم يعــد يمتلــك اليــوم المــوارد البشريــة اللازمــة لخــوض حــرب ضــد الدولــة الإسلاميــة،
وبالتالي يتحتّم عليه البحث، على الأرض عن حلفاء من أجل الإكتفاء بعدد قليل من الغارات الجوية

التي يمكن أن تحقّق التقارب بين إيران والغرب”.

ودعمــا لأطروحــة القيــود المتأصــلة في التــدخل العســكري، أقــام “بورجــا” مقارنــة  مــع “الحــرب ضــد
الإرهــاب” المعلــن عنهــا في عــام  مــن قبــل تحــالف دولي واســع النطــاق في أفغانســتان للإطاحــة
بنظام طالبان، لافتا إلى أنّ “ سنة التي قضاها أفراد طالبان أمام باب السلطة في كابول، لم تكن

إجابتها لتقتصر على الجانب الأمني فحسب”.

ويشغــل البــاحث الســياسي “فرانســوا بورجــا” منصــب مــدير الأبحــاث في معهــد البحــوث والــدراسات
حول العالم العربي والإسلامي، حيث ألّف العديد من الكتابات حول الإسلام، أهمّها “الإسلام في بلاد
يــا” ()، والأخــير قــدّم مــن المغــرب” ()، و”الإسلام في الواجهــة” ()، “لا ربيــع لسور

ية. خلاله عددا من المفاهيم المفاتيح لاستيعاب أطراف وتحدّيات الأزمة السور

 

وكالة الأناضول – مقابلة مع الباحث “فرانسوا بورجا”
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